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محامي المضطهدین "خلیل معتوق" بین صیدنایا وشائعات الموت
zamanalwsl.net/news/article/130700

مقالات وآراء
20 تشرین الاول 2020

معتوق - أرشیف

محامٍ بارز، علامته الفارقة الدفاع عن حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي، شرسٌ وبارعٌ في مرافعاته، یبعث الطمأنینة والثبات في
نفوس موكلیه المعتقلین،

والهیبة في نفوس أعضاء محكمة الموت في سوریا (محكمة أمن الدولة العلیا).

اتهمه الشیوعي بالعمالة للغرب، والأخواني بالكفر، والنظام بدعم الإرهاب، والإرهابي بالنصراني الزندیق، واتهمه السیاسي
بالحیاد، والرمادي بالتعصب الثوري إلا أن تهمته الوحیدة كانت الدفاع عن معتقلي الرأي وحقوق الإنسان. لم یتردد في الاستقالة
من الحزب الشیوعي السوري لیصبح بذلك بعیداً عن الإملاءات الحزبیة ومستقلاً بقراره في الدفاع عن حقوق الإنسان ومعتقلي

الرأي.

ترافع عن الشیوعي والناصري الأخواني والبعثي، لم تثنه نسبة التلیف الرئوي بنسبة 60 بالمئة ونصائح الأطباء عن متابعة
رسالته في الدفاع عن حقوق الإنسان فانتهى به المطاف إلى ما وراء القضبان.

المحامي "خلیل معتوق" المولود عام 1959 في بلدة "المشیرفة" التابعة لمنطقة "تلكلخ" في محافظة حمص، نال الإجازة في
الحقوق من جامعة دمشق، وبرز في مهنة المحاماة، لكنه اشتهر بفضل نشاطه الكبیر في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ومعتقلي

الرأي عمل عام 2004 في منظمة العفو الدولیة في إیران كمراقب، وكان رئیساً للمركز السوري للدفاع عن حریة الرأي، ثم

ً
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مدیراً للمركز السوري للدراسات والبحوث القانونیة، الأمر الذي تسبب له بالكثیر من المضایقات والضغوطات من قبل أجهزة أمن
النظام السوري التي فرضت علیه حظر سفر منذ عام 2005 حتى 2011.

*محامي السوریین المضطهدین

 

أمضى خلیل المعتوق 20 عاماً من عمره سخرها وفاءً لرسالته الإنسانیة في الدفاع عن حقوق الإنسان في سوریا فدافع عن
الناشطین الأكراد في انتفاضة عام 2004، وعن معتقلي إعلان دمشق بیروت عام 2006 ومنهم "میشیل كیلو ومشعل تموو

وأنور البني".

وقبل عامین من اندلاع الثورة الشعبیة السوریة عام 2011، تطوع للدفاع عن (طل الملوحي) تلك الفتاة القاصر التي شغلت
قضیتها الرأي العام السوري والعالمي والتي لفق لها النظام تهمة التجسس لحساب دولة معادیة وحكم علیها قضاؤه التابع بالحبس

لمدة خمس سنوات.

وبعد اندلاع الثورة السوریة تابع المحامي خلیل معتوق معركته المبدئیة بالدفاع عن المتظاهرین والناشطین الذین حصدتهم أجهزة
الأمن، فكان مكتبه قبلة أهالي المعتقلین حتى بات یشكل ظاهرةً جریئةً في التطوع للدفاع عن المعتقلین الأمر الذي أزعج النظام،

فكان لا بد من وقف تمدد هذه الظاهرة.

*المغیّب قسریاً

 

في مثل هذا الأیام وفي صبیحة 20/10/2012 كان المحامي "خلیل معتوق" متجهاً بسیارته رفقة مساعده "محمد ظاظا" من
منزله في صحنایا إلى مكتب في دمشق حین استوقفه أحد حواجز النظام لیقوم مدنیون مسلحون على الفور باعتقاله مع مساعده

واقتیادهما إلى جهة مجهولة، ولم یعرف عنهما شيء من حینها وسط نفي السلطات السوریة باعتقالهما كعادتها، ورمي التهمة على
العصابات الإرهابیة كما دأبت على ذلك بعد اندلاع الثورة السوریة، ولیخبر معتقلون خرجوا من السجن بعد ذلك أنهم رأوه في

الفرع (285) التابع لأمن الدولة، وأنه شوهد آخر مرة في الفرع (235) المعروف بفرع "فلسطین" التابع للأمن العسكري، حیث
كانت حالته الصحیة سیئة جداً حتى ترددت أخبار عن استشهاده داخل معتقلات النظام، الأمر الذي حدا بابنته "رنیم" الطالبة في
كلیة الفنون الجمیلة في جامعة دمشق إلى إیصال خبر اعتقاله إلى العدید من المنابر الإعلامیة والحقوقیة العربیة والعالمیة التي
نددت باعتقاله ودعت للإفراج عنه، كما منحته (منظمة محامون من أجل المحامین) الهولندیة جائزة المركز الثاني لنشاطه في

مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وهو داخل سجنه. وكان ردّ سلطات النظام أن اعتقلت "رنیم" ولم تطلق سراحها إلا بعد شهرین
لمجرد سعیها لمعرفة مصیر والدها.

وعلى الرغم من مرور حوالي 8 سنوات على اعتقال المحامي "خلیل معتوق"، وبالرغم من نفي صدیقه المقرب وزمیله "میشیل
شماس" خبر وفاته وبأنه مازال حیاً محتجزاً في سجن "صیدنایا" الذي وصفته تقاریر حقوقیة بـ"المسلخ البشري"، حیث یقضي

فیه یومیاً المئات من المعتقلین تحت التعذیب أو بسبب الظروف الصحیة السیئة، إلا أن سلطات النظام لم تفرج عنه حتى الآن.

سلیمان النحیلي - زمان الوصل
 

 


